
 القاهرة – صار تجول الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي في شوارع القاهرة، 
أيام العطل الرسمية، مشهدا متكررا اعتاد 
عليه سكان العاصمة، في محاولة لتوصيل 
رسائل بأنه يتابع منظومة إنشاء الجسور 
والمحاور بشــــكل شــــخصي قصد تسريع 
الانتهاء منها لعــــدم تعطيل حياة الناس، 
والتخفيف من حدة تذمر البعض من كثرة 
أعمال الحفر في الشــــوارع، والتي يخشى 

النظام خروجها عن المألوف.
وتحــــدث الرئيس السيســــي، مســــاء 
الســــبت، عــــن رؤيــــة منفصلة عــــن نظرة 
الكثيــــر من ســــكان القاهرة للتوســــع في 
إنشاء الجسور العلوية والمحاور المرورية 
المتعددة بأحياء العاصمة، ويريد التأكيد 
علــــى أن التركيز على إنشــــاء مدن جديدة 
ذكيــــة ومتطــــورة، لن يكون على حســــاب 
الفوضــــى  مــــن  تئــــن  وتركهــــا  القاهــــرة 

والعشوائيات والتكدس.
وأصبحت شــــريحة كبيــــرة من أهالي 
القاهــــرة أكثر تذمرا وضجرا، لأن حركتها 
أصبحــــت مقيــــدة بســــبب أعمــــال الحفر 
الموجــــودة في أغلب الأحيــــاء، أو لارتباط 
الأمر بالإصرار على إنشــــاء الجســــور في 
مناطــــق راقيــــة اعتــــاد ســــكانها الهدوء، 
لجــــأت  التــــي  الخضــــراء  والمســــاحات 
الحكومــــة للتخلص من بعضها لتوســــعة 

الطرقات.
لــــم يكــــن كافيــــا عنــــد الممتعضين من 
تشــــويه صــــورة بعــــض الأحيــــاء بالكتل 
الخرســــانية أن تحولت المناطق الموجودة 
أســــفل الجســــور إلــــى سلاســــل تجارية 
حضرية، بعدمــــا كانت مــــأوى للبلطجية 
والخارجين عن القانون، وصارت تحتضن 
مقاهــــي ومطاعــــم فاخرة ومحــــلات لبيع 
الورود، تعيد الاعتبار إلى المكان وتضفي 

عليه قدرا من التحضر.
كان لافتا تحول غضب بعض ســــكان 
حي مصــــر الجديدة الراقي، الذي يقع فيه 
قصــــر الاتحادية الرئاســــي، مــــن الضجر 
الصامــــت إلــــى التذمر المعلــــن، والتلويح 
بتنظيــــم وقفــــات احتجاجية ضد إنشــــاء 
جسر بجوار كنيسة البازيليك التاريخية 

التي بناها البارون أمبان 
ودفن فيها، وهو المؤسس 

الأول للحي في مطلع 
القرن الماضي، ونظم 

الأهالي حملة من 
مثقفين وتراثيين 

ومفكرين للوقوف في 
وجه تنفيذ المشروع.

قالت شيماء 
محمد، وهي تعيش 

في الحي منذ 
سنوات، إن ”سكان 

مصر الجديدة لم يسبق 

لهــــم الدخــــول فــــي صــــراع مــــع أي جهة 
حكوميــــة، واعتــــادوا العيش فــــي هدوء 
وســــكينة بطبيعة انتمائهم إلى حي عرف 
بالعراقــــة والتحضــــر، لكن مــــا يحدث من 
إزالة للأشــــجار وتغييب للتــــراث غيّر من 

طباع البعض“.
”الحكومة  أن  لـ“العــــرب“،  وأضافــــت 
لا تفــــرق بين مناطق شــــعبية وراقية عند 
تنفيذ أعمال تســــتهدف التطوير، وهذا ما 
أثار امتعاض الشــــريحة التي تعيش في 
بيئة لــــم تعرف من قبــــل ضجيج عمليات 
الحفــــر أو تتعــــود على اقتلاع الأشــــجار 
لتوسعة الطرقات وإنشــــاء الجسور، فلك 
أن تتخيل شــــعور سكان منطقة قريبة من 
مقــــر الحكم في مصر، يتم تغيير ملامحها 

لبناء جسور علوية تصل بالناس إلى مقر 
الحكم الجديد في العاصمة الإدارية“.

ويوحي المشــــهد، بأن هنــــاك معارضة 
جديــــدة صــــارت موجــــودة فــــي الشــــارع 
صنعتها التنمية التــــي لم تأت على هوى 
شــــريحة بعينها، والمعضلــــة مرتبطة بأن 
هذه الفئــــة عرف عنها تأييدها للســــلطة، 
فمثــــلا، أغلب ســــكان مصــــر الجديدة من 
بشــــكل  ويميلون  الأرســــتقراطية،  الطبقة 
أكبر إلى الاســــتقرار والتقــــرب من دوائر 
صناعــــة القرار التي غالبا ما تســــعى إلى 

إرضائهم باعتبارهم من النخبة.
وأكــــد جهــــاد عــــودة أســــتاذ العلوم 
السياسية بجامعة حلوان جنوب القاهرة 
لـ“العرب“، أن ”الغضب ناتج بســــبب بناء 
مجموعة جســــور علوية جــــراء تراكمات 
قديمة لــــم تعالجها الحكومــــة، والترويج 
لتأســــيس جسر على حساب كنيسة تابعة 
لطائفــــة قد يتســــبب فــــي أزمة سياســــية 
للحكومــــة، لأن بعــــض التيــــارات المناوئة 
ســــوف توظف الحــــدث لتحقيــــق أغراض 

خاصة“.
ووصلــــت درجة الامتعــــاض من حجم 
أعمال الحفر وتوســــعة شــــبكات الطرقات 
والكبــــاري (الجســــور) وخطــــوط متــــرو 
الأنفــــاق، وتحويل أغلب شــــوارع القاهرة 
إلى جسور علوية، إلى حدّ سخرية البعض 
علــــى شــــبكات التواصــــل الاجتماعي من 
الصورة التي أصبحــــت عليها العاصمة، 
بعــــد تــــداول صــــور تعبيرية علــــى نطاق 
واســــع، يتخيل فيها رواد بعض المنصات 
أن الحكومــــة ســــتبني مجموعة جســــور 

وسط الأهرامات الشهيرة في الجيزة.
ويمكن بسهولة اكتشاف الضجر على 
وجوه الناس بمجــــرد مرورهم من منطقة 
تشــــهد أعمال حفر وتهيئة، فكل الطرقات 
المؤديــــة إلــــى المكان صــــارت مغلقــــة، لأن 
الحكومة عندما تقرر إنشــــاء جسر علوي، 
تقــــوم بتبديــــل خطوط الصــــرف الصحي 
وقنــــوات ميــــاه الشــــرب وتركيب شــــبكة 
كابــــلات تليفونيــــة وكهربائيــــة ترهلــــت 
بمــــرور الزمــــن وصــــارت متهالكــــة ولا 
يصلح اســــتخدامها لأنها تشكل خطورة 

على الأهالي.
البعض  اســــتغراب  يثيــــر  ومــــا 
أن ســــكان هــــذه المناطق هــــم الذين 
اســــتنكروا اهتمــــام الحكومــــة ببناء 
مــــدن جديــــدة مقابــــل إهمــــال الأحياء 
القديمة بالعاصمة، مع أن شبكة الطرقات 
والكباري في القاهرة ســــهلت المهمة على 
النــــاس فــــي التنقــــل بأريحيــــة دون 
ازدحام أو اختناقات مرورية 
كانت تستدعي البقاء في 
السيارات الخاصة والحافلات 
العامة لفترة طويلة وصار يتم 

العبور في بضع دقائق.
وتتعامل الحكومة مع الجسور 
باعتبارها إحدى أدوات 
الحكم، لأن زيادة أعدادها 
يسرع وتيرة التعامل مع 
الأزمات الطارئة، ويمنحها 
سرعة التصرف وسهولة 
الحركة في مواقف معقدة،

 لكــــن الأزمة فــــي تنفيذها بسياســــة الأمر 
الواقــــع حتــــى لو كانــــت هنــــاك أصوات 
غاضبة ومن دون أن تفتح معهم نقاشــــات 
بأنهــــم  يشــــعرون  تجعلهــــم  وحــــوارات 

المستهدفون من الخدمة.

ومشــــكلة الحكومة أنهــــا عندما تقرر 
تغيير شــــكل وملامح مكان تقــــوم بتنفيذ 
كل الأعمال في توقيت واحد، من توســــعة 
طرقــــات إلــــى إنشــــاء كبــــاري وترميم كل 
الخطــــوط المهترئــــة، ما يجعــــل أهالي كل 
منطقة يشعرون بأنهم مقيدو الحركة، فلا 
يمكن دخول السيارات إلى مناطق الحفر، 
ويســــتغرق ذلك المشهد وقتا، قد يصل فيه 
تذمر الناس إلى مــــداه، ويتحوّل الغضب 

إلى سخط سياسي.
يصعب فصل ذلك، عن إصرار الحكومة 
على ضمّ ملف التطوير غير المســــبوق في 
شــــبكات الطرقــــات والكباري إلى ســــجل 
إنجازاتها القياســــية، دون مراعاة لتأثير 
ذلك على حياة الناس وتحركاتهم اليومية، 
أو توفير البدائل المناسبة لخفض منسوب 
الغضب والاحتجاج الصامت على تحويل 
شــــوارع القاهرة إلى كتل خرسانية تغيّر 

من ملامحها التاريخية.
ويرتبــــط تنفيــــذ بعــــض المشــــروعات 
بسياســــة الأمر الواقع، فهناك سكان حي 
الزمالك الراقي، القريب من وسط القاهرة، 
ما زالوا ممتعضين من وجود محطة مترو 
بالمكان ســــوف تغيّر ملامحه وعراقته، ولم 
يتم الاستماع إلى وجهات نظرهم. وأيضا 
أهالي مدينة نصر، شــــرق القاهرة، لديهم 
شعور بالضيق من تهيئة الطرقات بشكل 
عشــــوائي قد يتسبب في تكدسات جديدة، 

وجرى تجاهلهم كذلك.
يعتقــــد مراقبــــون أن تذمــــر البعــــض 
من ســــكان القاهرة مــــن تطويرها، يعكس 
مواقف سلبية لدى الشارع تجاه الحكومة، 
حتى لو كانت تقوم بأعمال تطوير وتغيير 
إلى الأفضل، فهنــــاك حالة من فقدان الثقة 
تجاه كل شيء حتى لو كان يخدم المصلحة 
العامة ويلبي مطالــــب الناس الذين تبدو 
عليهــــم عــــدم القدرة علــــى تحمّــــل تنفيذ 
مشــــروع يخدمهم في المقــــام الأول ويذيل 

متاعبهم اليومية.
مــــن  قطاعــــات  امتعــــاض  ويعكــــس 
المواطنــــين، حتــــى مــــن أعمــــال التطوير 
التي كانوا ينــــادون بها، إخفاق الحكومة 
فــــي إدارة علاقتها بالشــــارع إلــــى درجة 
عــــدم قدرتهــــا علــــى إقناعه بأنهــــا تعمل 
علــــى راحتــــه، وطالما أن النــــاس ما زالوا 
يتحدثون عن بناء المستشفيات والمدارس 
وتوسيع الطرقات والكباري، فالغضب من 

التنمية لن يزول.
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مشروع تطوير العاصمة المصرية يرتد عبئا على سكانها
تذمر السكان من أشغال التهيئة يعكس غياب الثقة في الخطط الحكومية

تحــــــاول الحكومة المصرية إعادة ترميم مدينة القاهرة وتطويرها من خلال 
إنشاء الجسور وتهيئة طرقات، وإعادة الروح إلى أشهر العواصم العربية، 
غير أن أشغال التهيئة ليســــــت على هوى جميع سكانها، وتحديدا الطبقة 
الميسورة المتذمرة من تغيير ملامح بعض الأحياء الأرستقراطية، في خطوة 

تحرج الحكومة وقد تعوق خططها في تطوير المدينة.

مدن 

مدينة غنية بتاريخها مليئة بتناقضاتها  

غضب سكان حي مصر 

الجديدة الراقي خرج إلى 

العلن، بتلويحهم بالاحتجاج 

ضد إنشاء جسر بجوار 

كنيسة البازيليك التاريخية

التحولات العمرانية للقاهرة

في ألف عام تحاكي 

بات السياسة
ّ
تقل

مصطفى عبيد

 تحاكي التحولات العمرانية للعاصمة 
المصريــــة، الأكثر ازدحامــــا وصخبا بين 
العواصــــم العربيــــة، تبدلات سياســــية 
وتغيــــرات دول وأنظمــــة عبــــر أكثر من 
ألف عــــام، هــــو عمرها المــــادي، ما لفت 
عيون الرحالة والمستشــــرقين ليلاحظوا 
أن كل حقبة ودولة ونظام سياسي، ترك 

بصماته على شوارعها.
وامتزجت التحولات بقصص شيقة 
وغريبـــة، فمنـــذ فتح عمرو بـــن العاص 
أرض مصـــر ســـنة 641 ميـــلادي، هناك 
مصادفات لعبت دورا في رسم التخطيط 
العمرانـــي، كأن ثمة قوة تحدّد تفاصيل 

تلك المدينة وترسم حدودها.
ويـــروي تقـــي الدين المقريـــزي في 
الخطـــط  بذكـــر  والاعتبـــار  ”المواعـــظ 
والآثـــار“، وهـــو أهـــم كتـــاب دوّن فـــي 
العصور الوسطى عن القاهرة، أن جيش 
عمرو بـــن العـــاص كان يحاصر حصن 
بابليون الشـــهير، وتم وضع فســـطاط 
للقائد فـــي المنطقة المتاخمـــة للحصار، 
وبعـــد تســـليم الحصن، ذهـــب الجنود 
ليحلوا فســـطاط القائد فوجدوا حمامة 
ترقد على بيضها، فذكـــروا ذلك لعمرو، 
فأخبرهـــم أن الحمامـــة اختارت مكانها 
حرما، وطلب منهم أن يبقى الفســـطاط 
دون حـــل، ثم حفر جانبـــه ودعاهم إلى 

إقامة مدينتهم.
حكايـــة مشـــابهة تُذكـــر فـــي إثـــر 
التحول السياســـي التالي، عندما طارد 
العباســـيون الخليفة مـــروان بن محمد 
آخر خلفاء بني أمية في مصر، ثم قتلوه 
بهـــا، وتشـــاءم الأمراء من مقـــر الإمارة 
السابق في الفســـطاط، واختاروا مكان 
معســـكر قواتهـــم في منطقـــة قريبة من 
واتخذت  العسكر،  وسُـــميت  الفسطاط، 

بعد ذلك عاصمة.
وفي مرحلـــة تالية حقـــق أحمد بن 
طولون حاكم مصـــر الطموح في القرن 
التاســـع الميلادي، اســـتقلالا عـــن دولة 
الخلافة، واختار تأمين مملكته بإنشـــاء 
عاصمـــة جديـــدة متاخمـــة للفســـطاط 

والعسكر، ليخط مدينته القطائع.
دون  والمبالغات  الأســـاطير  وتتكرر 
حرج، فعندما أسس جوهر الصقلي قائد 
جيش الفاطميين، في النصف الثاني من 
القرن العاشر مدينة جديدة على مساحة 
400 ألف فدان، أحضر المنجّمين وعلقوا 
الأجراس فـــي عدة مواضـــع لبحث أي 
موضع سيدق أولا ومتى، وبالفعل دقت 
الأجراس في وقت صعود كوكب القاهر، 
مـــا اعتبـــروه فألا ســـيئا، فقـــرر القائد 
تســـمية المدينة الجديدة باسم القاهرة 

كدفع للفأل السيء.
الإنجليـــزي  للمستشـــرق  وطبقـــا 
ســـتانلي بـــول، فثمة ملاحظـــة جديرة 
بالتسجيل ما زالت قابلة للتكرار، وهي 
أن كل عاصمة جديدة كان يتم إنشاؤها 
لتكـــون محـــل إقامـــة للحاكـــم ورجال 
دولتـــه، وأصحـــاب النفوذ فيهـــا، ثم لا 
تلبث أن تتحـــول مع الزمن إلى عاصمة 
للناس جميعا، إذ يتســـرب إليها العامة 

تدريجيا.
ودلل الرجل على ذلـــك الطرح بنقل 
إشـــارات المقريـــزي إلـــى أن القاهـــرة 
أحيطت بأسوار عالية كانت لها جدران 
شـــديدة الســـمك، وتضم رجـــال الدولة 
الفاطميـــة وحدهـــم، وأن العامـــة مـــن 
المصريـــين ظلـــوا لســـنوات طويلة غير 
قادرين على دخـــول المدينة، إلا بصحبة 

كبار الجند ولأداء مهام محددة.
ونقل الرحالة ناصر خســـرو، خلال 
زيارتـــه للقاهرة، بعد أقل مـــن مئة عام 
على إنشائها، معاينته لجدران الأسوار 
شـــديدة الســـمك التي لفتـــت انتباهه، 
كأنهـــا مدينـــة نخبويـــة منعزلـــة عـــن 
حواضر مصر في الفســـطاط والعسكر 

والقطائع.
وإذا كان لكل حقبـــة تاريخية تأثير 
واضح فـــي العمران، فقـــد صهر الزمن 
تلك التأثيرات معـــا، وكان لتوجه دولة 

صلاح الدين الأيوبي وتحرير مصر من 
الفاطميين في القرن الثاني عشر، دافعا 
لتوحيـــد كافـــة عواصم مصـــر معا في 
عاصمة واحدة، هـــي القاهرة بحدودها 
الحالية، بعد إعادة بناء أســـوارها مرة 
أخرى وإنشاء قلعة جديدة كمقر للحكم 

تجاور جبل المقطم.
من عـــادة كل دولة جديـــدة أن تزيل 
معالـــم الدولة الســـابقة، لكـــن القاهرة 
نجت مـــن ذلك، لأن أحدا لـــم يكن ليزيل 
المباني الدينية التي أقيمت خلال عهود 
متعاقبة، بل هناك حكام اهتموا بترميم 
للسابقين،  وأضرحة  مســـاجد  وإصلاح 
حتـــى لو كانت لخصوم لهم، بدليل بقاء 
الكثير من الآثار الفاطمية، مثل الجامع 

الأزهر، وجامع الحاكم بأمرالله.
تمددت القاهرة عمرانيا في العصور 
الوسطى التي حكمت فيها دولة المماليك 
وثورات  والمجاعـــات  الأوبئـــة  نتيجـــة 
الفوضـــى، ولجـــأ الناس إلى التوســـع 
طلبا للأمن والصحة، وكان من الملاحظ 
الاتساع الكبير في المباني الدينية، ربما 
تكفيرا من رموز الدولة عن شـــيم الغدر 

والخيانة والانقلابات الغريبة.
لـــم يكن غريبا أن يبدأ كل ســـلطان 
بإنشـــاء مدرســـة دينيـــة تضـــم قبـــة 
بعـــض  وفـــي  ومســـجدا،  وضريحـــا 
الأحيان سبيل ماء، ليسارع باقي رجال 
دولتـــه في محاكاته بمبان شـــبيهة، ما 
جعل القاهرة تحـــوز لقب مدينة الألف 

مئذنة.
ولـــم تعكس هيئـــة المبانـــي عظمة 
أصحابها من الســـلاطين والأمراء، فقد 
كانت الكثير من المساجد الكبرى تنتمي 
إلى سلاطين مستبدين ومضطربين، ولم 
يكفلوا للشـــعب أي حيـــاة كريمة، أبرز 
مثال على ذلك مدرســـة السلطان حسن، 
وهي أكبر وأعلى أثر إسلامي في مصر، 
يبلغ ارتفاع جدرانها 114 مترا، وأنشأها 
الســـلطان حســـن خلال الفترة من 1356 

إلى 1359، وأنفق مبالغ طائلة عليها.

ويبدو القرن التاســـع عشر والقرن 
العشـــرون حقبة مميـــزة، عرفـــت فيها 
القاهـــرة زحفـــا عمرانيا جديـــدا قام به 
الأجانـــب الذيـــن تدفقوا بعد اســـتقرار 
محمـــد علي في الحكـــم وإعلانه نهضة 

علمية وصناعية كبرى.
لـــين،  إدوارد  المستشـــرق  ويحكـــي 
والذي اســـتقر فـــي مصر فـــي النصف 
الأول مـــن القرن التاســـع عشـــر، تحت 
اسم منصور أفندي، في كتابه ”القاهرة 
قبل خمســـين عامـــا“، كيـــف أدى تدفق 
الأوروبيـــين إلى إنشـــاء أحيـــاء جديدة 
أوروبية في الأزبكية والجزيرة، شابهت 
المبانـــي الجديدة ونقوشـــها وزخارفها 

مباني أوروبا.
ورغـــم تغيـــرات عاصفـــة شـــهدها 
النظام السياســـي والاجتماعي المصري 
بعد ثورة يوليو سنة 1952، إلا أن ذلك لم 
يصاحبه تجديد في التخطيط العمراني 
ازدحامـــا  ازدادت  التـــي  للعاصمـــة 
وعشـــوائية. ولم يتجاوز الأمر التحول 
مـــن دولة ملكية إلـــى جمهورية وتغيير 
أسماء بعض شوارع القاهرة التي كانت 

تحمل أسماء دالة على العهد السابق.

هناك حالة من فقدان الثقة 

تجاه كل شيء حتى لو كانت 

المشاريع الحكومية تخدم 

المصلحة العامة وتلبي 

مطالب الناس
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عنــــد الممتعضين من 
ض الأحيــــاء بالكتل 
الموجودة  ت المناطق
ى سلاســــل تجارية 
ت مــــأوى للبلطجية 
ن، وصارت تحتضن 
خرة ومحــــلات لبيع 
ر إلى المكان وتضفي 

ر.
غضب بعض ســــكان 
لراقي، الذي يقع فيه 
ســــي، مــــن الضجر 
المعلــــن، والتلويح ر
جاجية ضد إنشــــاء 
لبازيليك التاريخية 

مبان 
سس 

ق

تشــــهد أعمال
المؤديــــة إلــــى
الحكومة عندم
تقــــوم بتبديـــ
وقنــــوات ميـــ
كابــــلات تليف
بمــــرور الزم
اســــت يصلح
على الأها
ومــــ
أن ســــكا
اســــتنكر
مــــدن جدي
القديمة بالعا
والكباري في
النــــاس ف

الس
الع
العبو
وت

القرن التاسع عشر والقرن 

العشرون يشكلان حقبة 

مميزة، حيث عرفت فيها 

القاهرة زحفا عمرانيا جديدا 

>

مصطفى عبيد
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